
صرخ أبو علاوي كـالمجنون بعد ان
انفطـر قلبه مـن مشـاهدة شـريط
الأخـبـــار الـيـــومـيـــة،ومـن أصـنـــاف
ـــــذيــن المحـللــين الـــســيـــــاســيــين ال
يـظهرون فجـأة  ويختفـون،بعد أن
يحــاول كل منهـم )حلحلـة ( الـواقع علـى
مــزاجه، فـتفجــرت الكـلمــات مـن فم )ابــو
علاوي( المـزبـد " يمعـودين بـس عـوفـونـا".
ــــو علاوي رجـل اقل مــــا يقـــال عـنـه انه أب
)مــثقف( رغـم انه لا يـنـتـمـي إلـــى طـبقـــة
)الافنديـة(.  مشكلته الأزلـية انه شخص
طـيـب يــصــــدق كل مــــا يقــــال لـه!! انه لا
يفهـم مـــا يعـنـيـه المحللـــون الــسـيـــاسـيـــون
بالطبخة الـسياسية، التي قيل إنها كانت
ــــوابـل، لان الآكلــين ادعــــوا ان فــيهــــا بلا ت
)محـاصصـة ( طـائفيـة زائـدة عن اللـزوم،
ـــوافقـيـــة(، وإنهـــا تحـتـــاج إلـــى بهـــارات) ت
تفتقت بها )عبقرية( احدهم! انه يحلف
امــــــــام مـعــــــــارفـه دائـــمــــــــا انـه شــــــــارك في

الانــتخـــابــــات
ثـلاث مـــــــــرات
في عــام واحــد
ــــشـكـل أزعـج ب
بعـــض حـكــــام
الــــــــــــــشــــــــــــــــــــرق
الأوســــــــــــــــــــــــــــط
ــــم الـــــــــــذيــــن ل
)تــــــــــــــشــــــتــــــــم(
الـكــثــيــــــر مــن
شــعـــــــــــــــوبــهـــــــم
)رائـــحـــــــــــــــــــــــــة(
ـــتـخــــــــــــاب. الان
مـــازال يـــشعـــر
انـه لــم يـفـهــم
ــــظــــــــريــــــــــة الـــن
)الـتـــوافقـيــــة(
جـــيـــــــدا وقـــــــد
ظــــن  انــهــــــــــــــا
ســتـكـــــون حلا
سحـــريـــا لـكل
)المــــــــشـــكــلات(
من اجـل بنــاء
دولــة عــراقـيــة
جــــــــــــــديـــــــــــــــدة،
ولكـنه تفــاجــأ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الـــسـيـــاسـيـــــين
مـــــــــازالـــــــــوا لا
يعـــرفـــون لهـــا
حــدا او شكلا.
وهـــو يــشـــاهـــد

ـــابل لا يـفهـم ـــرج ب )القـــوم( وكـــأنهـم في ب
احــدهـم لغــة الآخــر. لـم يـقل له احــد ان
ـــاً في العــملـيـــة ـــاً( بــطـيـئ هـنـــاك )تمـــاهـي
الـــسـيــــاسـيــــة، لان لــب القــضـيــــة يعـنــــى
بـتـنــسـيق )الأنـــانـيـــات( في بـــودقـــة واحـــدة
لــتخـــدم مــصـــالح المجـتــمع كـله، و تجـعل
ـــــون في اللاعــبــين الـــســيـــــاســيــين يــتـــــوازن

خطابهم بين لغة ألانا ولغة )النحن(. 
ابـــو علاوي رجل مـتقــاعـــد ، يتــابع قــراءة
الجــرائــد لـيعــرف فقـط ان كــانـت هنــالك
زيــادة في مــرتـبه، وهــو يجــادل المتــذمــرين
ـــاء والمـــاء وزيـــادة حـــول انقــطـــاع الـكهـــرب
أسعـار الـوقـود، بـان بنـاء دولـة لا يمكن ان
يحـدث في ليلـة وضحـاهـا.و يـؤكـد لهم ان
الــطـــريق طـــويـل وملـيء بـــالمــطـبـــات- مع
العلم انه لا يستـطيع ان يضع مروحة في
الغـرفــة التي يـسكنهـا لان سقفهـا شـديـد
الانخفـــاض، ولكـنه مـع ذلك يـصـــر علـــى
القــول "أســوأ مـســاويء )الحــريــة( أفـضل
الــف مـــــــــــــرة مــــن احـــــــــســــن مــحـــــــــــــاســــن
)الاستبداد(".ابـو علاوي عراقي يحب كل
النـاس وهـو يعــرف إن الإنسـانيـة فـوق كل
شـيء. وهـــو يـتـمـنـــى مـن أعـمـــاق قلـبه ان
تكون هنالك نهايـة لمتاعب العراقيين وان
ـــا ، يــنعـم فــيه الجـمــيع ـــده آمـن يـكــــون بل
ـــــــى ـــــــة ولا يـعـــتـــــــدى فـــيـه عـل ـــــــالـعـــــــدال ب
احـد.ويحلم  في اليـوم الذي تكـون له فيه
دار خـــاصـــة به تـضـم بـنـــاته الــسـت وابـنه
الـــوحـيـــد علاوي ، لـــربمـــا يـــاتـي حـيــنهـــا

الخطاب الى بناته.!! 
.لقـد فـرح  كـثيــرا حين قـالـوا له ان صـنم
الـطاغيـة قد سقـط ولكنه مازال مـتعجبا
ـــــون الـــبلاد لمـــــاذا مـــــازال أنـــصــــــاره يخـــــرب
ويـقتلــون العبـاد ،وفي كل مـرة يقـولـون له
ان ثمة خـطة امنية جـديدة سوف تقضي
علـــى الارهـــاب نهـــائـيـــا؟ ولكـنه يـــدرك في
قـــرارة نفـــسه ان مــطلـب الإرهـــابـيـين هـــو
العودة الـى الحكم لانهـم يؤمـنون بـشعار،
اســتــــوحــــوه مــن طــــاغــيــتهــم، يقــــول )ان
الـــبقــــــاء للاقــــــوى(  ،لهــــــذا فهـــــو يـــصف
ــــــــالـعـــمـــيــــــــان لأنـهـــم )لا الإرهــــــــابـــيـــين  ب
يحــسـبـــونهـــا صح( بعـــد ان تغـيـــر الـــزمـن
وأصبح الــشعب  اقـوى مـنهم. ابــو علاوي
ــــة ــــوا دول يـــطــــالــب الـــســــاســــة ان يـــشــكل
ديمقـراطيـة يعيـش فيهـا النــاس بسعـادة.
وهـــو يقــول "احـنــا الـبلــد الــوحـيــد الــذي
يملـك العقــول والـنفــط فلـيــش مـــانكــون
ـــــو علاوي مــــازال مــن أرقــــى الـــبلاد"؟.  اب
يـنتظـر الإجـابـة  علـى هـذا السـؤال الـذي
ـــرجـــو ان لا يــطـــول يقــض مــضجـعه و ون

انتظاره كثيرا. 
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مفيد الصافي

ابو علاوي عراقي
يحب كل الناس
وهو يعرف إن
الإنسانية فوق كل
شيء. وهو يتمنى
من أعماق قلبه ان
تكون هنالك نهاية
لمتاعب العراقيين
وان يكون بلده
آمنا ، ينعم فيه
الجميع بالعدالة
ولا يعتدى فيه
على احد.ويحلم
في اليوم الذي
تكون له فيه دار
خاصة به تضم
بناته الست وابنه
الوحيد علاوي ،
لربما ياتي حينها
الخطاب الى
بناته.!! 

NO (642)Thu. (13)April  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )642(الخميس)13( نيسان

حدث و حديث

و اذا كــانـت شـنــاشـيل الـبـصــرة تــشـكل
مع نخيلها و انهارها مشهداً سريالياً
لجنــة عـــراقيــة خــاصــة فــانهــا جلـبت
معهـا الـى بغـداد "هنـدسـة الجيتـو" او
الازقــــــة الــــضــيـقــــــة و هـكــــــذا تحــــــاور
الـــبغــــــداديــــــة جــــــارتهــــــا مــن طــــــاقــــــة
شـنـــاشـيـلهـــا مـن دون حـــاجـــة الـــى ان
تـــدفق الـيهـــا مـن بـــاب دارهـــا فـتعـــرف
اسـرار الحـارة او )العكـد( كله و تعـرف
مـــاذا طبـخت جــارتهــا لهـــذا اليــوم بل
تـناولهـا من اطـباقهـا في تبـادل جميل
و حوار روحي يعطي بغداد الشناشيل

طابعاً لا مثيل له.
و يقــــــول المعــمـــــاريـــــون الـــبغـــــداديـــــون
القـدامى ان الـشنـاشيل تحفـظ درجة
حــرارة الغـرف الـتحتــانيــة )للحـوش(
من الارتفاع اكثر مما يجب و بخاصة
اذا مـارشت و ظـللت بخـام الـشـام و في
الــشـتـــاء تحـمـي الـــدار مـن المــطــــر بل
تحـمـي الـــزقـــاق ايــضــــاً، و لا تقـتــصـــر
الشـناشـيل على تـشكيلاتهـا الخشبـية
و حسـب و انما هناك نوع مـنها يدعى
)المخلط( يشترك في تشييده الخشب

و الطابوق.
و قـــــد شهـــــدت شخــصـيــــاً نمــــاذج مـن
ــــــدعــــــى ــــــة و ت ــــــاشــيـل المغــــــربــي الـــــشــن
)الـــشــــرابـيــــات( و هـي شــــرف قــــريـبــــة
الشبه بـالشـناشيـل العراقيـة و شهدت
نمــاذج اخــرى في الــشـــام و حلـب، لكـن
شـنــــاشــيل الـبــصـــــرة و بغــــداد تــبقــــى
ممـيزة و تحـمل روحاً خـاصة و طـابعاً
لا يضـاهـى امـا الـشنـاشـيل التـركيـة و
المغــــربـيــــة فـلهــــا طــــابـعهــــا الخــــاص و
روحيتها التي تبتعد كثيراً عن الجذر
الهـنــــدي بــــرغــم تقـــــارب روح المعـمــــار

الاسيوي.
امــــا الــــزجــــاج الملــــون الــــذي تــــزوق به
غــرفــة المـلكــة )الــشـنــشــولـــة( فهـــو مع
انـعطـافـات الـشمــس صيفــاً وشتـاءاً و
خـلال الــنـهــــــار يـعــــطــي انـعـكــــــاســــــات
ســـريـــالـيـــة او قـــوس قـــزحـيـــة بـــديعـــة

تــعــــــــطــــــي الــــــبــــــيــــــت
الـبغـــدادي جـمـــالـيـــة
خـــــــاصـــــــة، و لـلاسـف
ـــــــــــا بــــيـــــــــــوت غـــــــــــزتــــن
الاسمنت و حضارتها
فلم نعد نـبالي بتلك
اللمـسـات الـتي كـانت

تــضـيـف لهــــا جــــواري قــصــــور الامـين
الـبغــدادي نعــومــة مــا بعــدهــا نعــومــة
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قـال هذا احد المـشرفين السـابقين على
مــوقف التـسفيـرات في النـاصـريـة وهـو
يتحـدث عن ارتفـاع نـسبـة الجـريمـة في
ــــراي مــــوســم الـــصـــيف ، وقــــد ايــــده ال
الجـــالـــســـون بجـــواره هـــازيــن رؤوسهـم

علامة الموافقة.
كــانت تجـربـة الـرجـل الطـويلـة في هـذا
المجــــال عـــــاملاً حــــاســمـــــاً في تعــــزيــــز
قنـاعتي بمـا قـاله لكن غـايـة الـتحقيق
كــانت لا تهـدف الــى البحـث عن تــاثيـر
العــوامـل الثــابتــة كــالمنــاخ علــى ارتفــاع
وانخفــاض نــسبــة الجــريمــة وانمــا عن
العـــوامل الاخــرى المـتغـيــرة كــالاوضــاع
الاقتـصاديـة والسـياسيـة والاجتمـاعية
ولا ســيــمـــــا في الفــتـــــرة الــتـــي اعقــبــت
الـتغـييــر لهــذا تــوجـهنــا الــى عـــدد من
المـعنيين بـالشـؤون القانـونيـة لنسـالهم
ـــاثـيـــر الاحـــداث الـتــي شهـــدتهـــا عـن ت
ومــازالت تـشهـدهـا الـسـاحــة العــراقيـة
على ارتفاع وانخفاض معدل الجريمة
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علــيهـم امـــانــــة العـــاصـمـــة هــــدمهـــا و
الـتلاعـب بهـنـــدسـتهـــا اســتغل فـــرصـــة
غيـاب قوى القـانون فقـاموا بهـدمها و
بنـاء عمـارات تجـاريـة بـديلاً منهـا كمـا
حـصل في منـطقـة الـشيـوخ و الـفضـوة
في الكـــاظـمـيـــة و في الاعـظـمـيـــة، كـمـــا
سكن بـعض المواطنـين ممن لا يملكون
دوراً هـذه الـدور علــى شكل مجــاميع و
قـامــوا بتقـطيع تـشكـيلاتهـا علـى وفق
رغبــاتهم لـيتـمكنـوا مـن سكنـاهـا، هـذا
الـتخــريب المـسـتمــر لا يجــد مـن يقف
في وجهه فـمــــا زال القـــانـــون غـــائـبـــاً و
قـوى تـنفيــذه ضعيفـة و هكـذا يمـكنك
ــــــدور الـــتـــي ــــــر مـــن ال ــــــرى الـكـــثـــي ان ت
استـملكتها الحكـومة و اهملتهـا اليوم
آيلـة للـسقــوط و ليـس ثمـة مـن يفكـر
في صيـانتها او الحفاظ علـى ما تبقى

منها ان لم تطلب ترميمها.
و في الحقــيقــــة فــــان الامـــــر لا يخــص
امـانــة العــاصمـة وحـدهــا حتــى نكـون
محقين و انمـا يشـمل هيئـة الـسيـاحـة
و البلديـات و دائرة التـراث في مديـرية
الآثــار العــامــة، و هـي جمـيعــاً تـتحـمل
مـســؤوليـة انـدثـار هـذا الارث الجـميل
الـرائع الذي تـضرب الـشعوب في شـتى
انحاء العالم المثل في الحفاظ عليه و
مــــراعــــاته و صـيــــانــته و لـن اورد هــــذه

الامثلة فهي معروفة.
حين زرت دمــشق القــديمــة و القــاهــرة
القـديمـة بـكيـت بغــداد القـديمــة فقـد
هــــدم الحكـــام و المحـتلـــون اســـوارهـــا و
تغير الظـروف اليوم طراز مـعمارها، و
اقــولهــا بـصــراحــة و بقــوة ان بغــداد لا
تـــنـــتـــمـــي لـــبـغــــــداد. لـــن اتحــــــدث عـــن
الــتــــشــــــويه الــــــذي الحـقه بــــــالـــطــــــراز
المعـمـــاري الـنــظـــام المـبــــاد فقـــد فـعلـت
ذلـك مـــــراراً لـكــنــنــي اطلــب الــيـــــوم ان
نحـافظ علـى ما
تـــبـقـــــــى و اكـــــــرر
مقـترحات بعض
ــــــصـــــين في المخـــــت
بنـــاء حي تـــراثي
في كل محـــافـظـــة يعـبـــر عـن روح تـلك
المحــافـظــة امــا الــشنـــاشيـل فيـجب ان
تعد ارثاً مقدسـاً لا يجوز المساس به و
ان تــــــرمم و تـــصــــــان و تــــــراقــب لجــــــان
مختصة اوضاعها، و لا بأس ان تشغل
هـــذه الـــدور )المــشـنـــشلـــة( مـــؤســســـات
ثقـــافـيـــة لــتكـمل طــــابعهـــا و روحهـــا و

عطرها.
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الـبـــاذخ و انفقـت الكـثـيــر لـصـيــانـته و
تــرميـمه الا انهــا اهتـمت بمـحلات من
بغــــــداد و اهـــملــت اخــــــرى، بل قــــــامــت

بـتـــأجـيـــر بعـض
الــدور التــراثيــة
ذات الــشنــاشـيل
الــبـــــديعـــــة الـــــى
اصـحـــــــــاب ورش

لـصنــاعــة الـطــرشي و الاحــذيــة الامــر
الـــــذي اثـــــر في تـكـــــويــن هـــــذه الـــــدور و
مــهــــــمــــــتــهـــــــــــــــــا
الجــمــــــالــيــــــة و
دورهـا الـثقـافي
في الــتــــــذكــيــــــر
بـــــالــتــــــراث والحفــــــاظ علــيـه و بعـــض
اصحـــــاب هـــــذه الـــــدور ممــن حـــــرجــت
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كـيف سـتـتـم تــدفـئــة و تـبــريــد الــشقق
الــسكـنيــة في طــوابق اعلــى؟ و اذا كــان
ـــــــــــــبـــــعــــــــــــــــــــض ال
يـــتـحـــــــــدث عـــن
المـــــــــــــــــولــــــــــــــــــدات
فــــــســـيـــــضـحـــــك
مـنه الكـثيــرون و هـم يقفــون طـــوابيــر

امام محطات تعبئة الوقود.
امــا شنـاشـيل الكـاظـميـة في الـبحيـة و
الـصـميـلات و الانبــاريـين و ام النـــومي

فمــا زالت كمـا قـالت
احـــدى جـــاراتـي مـن
كـبيــرات الــسن )تــرد

الروح(.
و بـرغم ان امـانة العـاصمـة انتبهت في
وقت ما الى اهمية حماية هذا التراث
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تــتـــــسلـل مع ضــــــوء الــــشــمــــــوع دراهــم
تـتــســـاقــط تحـت اقــــدام العـــابـــريـن او
جـذوع الـنخل و النـارنج مع عـود النـد
و بخــور الــرنــد و ... اوف يــا حـبـيـبـتـي

بغداد.
و مــع الاســف فــــــــــــــان المــعــــــمــــــــــــــاريــــــين
العراقيين استوردوا خطوط و تراكيب
الاسـمـنـت مـن دون ان يــدركـــوا انهــا لا
تــلائــــــم المــــــنــــــــــــــاخ الــعــــــــــــــراقــــــي الا اذا
استخـدمـت معهــا )الكهـربــاء( بمعنـى
ان حـضـــارة الكهــربــاء فــرضـت نفـسهــا
ــــــدس و ــــــى خــــطــــــوط المـهــن ــــــى عـل حــت
تـشكيلاته، مـا زال البريـطانيـون برغم
ان الــتــيــــــار الــكهــــــربــــــائــي لا يـــنقــــطع
عــنــــــدهــم يـــــشعــــــرون بــــــالحــنــين الــــــى
مـدافـئهـم القـديمـة و مـازالـت لنـدن و
مـداخنهـا تثيـر فيهـم حسـاً رومـانـسيـاً
حـاراً برغم ان ظـروف حياتـهم تطلبت
بنـاء العمـارات و نـاطحـات الـسحـاب و
سحـبــت الفـلل او الـبـيــــوت الخــــاصــــة
الـهنــدســة الــى ضــواحـي العـــاصمــة او
ضـــواحـي المــــدن كلهـــا، انقــطع الـتـيـــار
الـكهــربــائـي في العــام المــاضـي في عــدد
مـن المدن الامريكية فـانظروا ما الذي
حــصل، كـم هـي الفــوضــى الـتـي عـمـت

ــــــــدن، تـلــك الم
ــــــذي فــمــــــا ال
يـــقــــــــــــــــــــــــــولـــــه
ـــــــدســــــــــو مـهـــن

شـــارع حـيفـــا الـيـــوم لـــو ان تجـــربـتهـم
عــــــمــــــت جــــــمــــــيــع
ـــــــــا في بـغـــــــــداد؟ ان
الخـمسـينيـات من
عـمـــري و مـــا زلـت
في عــز نــشــاطـي و
ــــــــركـــت مـع ذلــك ت
مــكـــتـــبـــي لانـه في
الطــابق الثـالـث من احــدى العمـارات،
فمـــاذا يفعل المــرضـــى و كبــار الــسن، و
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الشناشيل هل من عودة؟
بغداد/صافي الياسري

هن ارتحلن من حواضر الهند و السند و ايران و حططن رحالهن في البصرة الفيحاء
و قد حرف اسمهن فاصبح الشناشيل و في معناه الحقيقي هو مجلس الشاه او

الملكة فهي تطل منه و يعبر اليها النسيم من كل جهات غرفتها الملكية عبر
نوافذها الخشبية ذات المشبكات المميزة الفنية و يقول بعض العارفين ان هذه المشبكات

ابتكرت فقط لكي ترى الملكة من داخل غرفتها الملكية من هو خارجها من دون ان يراها و قد
عمت بيوت مهراجات الهند و سراة ايران و باكستان و السند و حطت كما قلنا في

البصرة ثم ارتحلت الى بقية مدن العراق و منها بغداد بعد ان كتب لها سياب
البصرة الخالد )شناشيل ابنة الجلبي(.

ـــيــــــــــة ـــتــــــــســـبـــي الاجـهــــــــــزة الامـــن مـــن
ـــــاراتــيــــــة بحـق المعـــــارضــين والاســـتخــب
للنظام وعوائلـهم وبحق الابرياء ايضا
ـــى ذلك كـثـــرة المقـــابـــر وخـيـــر دلـيـل عل
الجــمــــاعــيــــة وســيــــاســــة الاعـــتقــــالات
الـعـــــشـــــــوائـــيـــــــة وحـــــــالات الـــتـعـــــــذيـــب
والاعــدامــات. وبــاعـتقــادي ان الانفلات
الامـــنـــي واطـلاق ســـــــــراح المجـــــــــرمـــين
الـسـابقـين من سجـون الـنظـام الـسـابق
وتـدريب الفـدائيين وعنـاصر المخـابرات
علـى قطع الـرؤوس وتفخيخ الـسيـارات
والاعمـال الارهابيـة ساهـم بشكل كـبير
في تـنوع وتـصاعـد معدلات الجـريمة في

الوقت الحاضر. 
* قبضة الحكومة

ـــــرأي مـــصـــــدر امــنــي مـــطـلع ووافـقه ال
طلب عدم الكشف عن اسمه قائلا :

البطالة وضعف قبضة الحكومة عامل
مهـم في ارتفـــاع معـــدل الجـــريمـــة ففـي
الـعهـــد الـــســــابق كـــان عــــامل الخـــوف
عـاملاً حـاسمـاً في ردع المجرمـين والحد
من الجـريمـة امـا الان ونـتيجـة حـداثـة
تـشكيل الاجهـزة الامنـية وقلـة خبـرتها
في مـجال مـكافـحة الجـريمة وفـقدانـها
للارشيف الذي كـان يمدهـا بالمعلـومات
عــن شــبـكـــــات المجـــــرمــين الـــســــــابقــين
وارتباطـاتهم بافراد العـصابات الاخرى
اصـبحـت الاجـــراءات قلـيلـــة الفـــاعلـيــة
وبــاعتقــادي ان بنـاء قـاعــدة معلـومـات
ــــــات جــيــــــدة عــن تحــــــركـــــــات العـــصــــــاب
الاجــرامـيــة وخـيــوط شـبكـــاتهــا عـــامل
مهــم في الحــــد مــن الجــــريمــــة واشــــار
المصـدر الـى ظهـور اسـالـيب جـديـدة في
ـــــوات ارتـكـــــاب الجـــــريمــــــة خلال الـــســن
الـثلاث المـــاضيــة مــستـنبـطــة مـن افلام
ـــات الـتـي تـبــثهـــا الجـــريمــــة والعــصـــاب

الفضائيات.
وعـن معــدل الــشكــاوى الـتي تــسجل في

مراكز الشرطة قال :
يــتلقـــى كل مـــركـــز مـن مـــراكـــز شـــرطـــة
المحــافـظــة الـتي يـتجــاوز عــددهــا الـ 25
مركـزا ما بـين 3-4 شكاوى يـوميا  50 %
منهـا  لاتـدخل ضـمن سجلات المحـاكم
لانهـــا تحــسـم بـــالـتـــراضـي خلال ادوار
التحقـيق الابتـدائيـة واشــار المصـدر ان
ـــــــرقـــم ـــــــة لاتمـــثـل ال الارقـــــــام المـــــسـجـل
الحقيقي للجريمة في المحافظة فكثير
من القضـايا حـسبمـا يقول تحـسم اما
عـشـائـريــا او بطـريقــة التــراضي خـارج

المحكمة.
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الحـــزبـيـين وقـــد انـتهـت هـــذه المــشـكلـــة
الان والحمــد لله لـكن الــذي اسـتفحل
في الـوقت الحـاضـر هـو جـرائـم الفسـاد

والتجاوز على المال العام.
* مقاومة المغريات

وعن دور الــوعـي في تحجـيم الجــريمــة
قال :

الحقـــيقــــــة ان للــمـــســتـــــوى الـــثقـــــافي
وارتفـــاع درجـــة الـــوعـي اثـــراً كـبـيـــراً في
انخفاض نـسبة الجريمـة فالجرائم في
المجـتمعـات المـتخلفــة اكثـر بكـثيـر ممـا
هــي علــيه في المجـتــمعــــات المــتقــــدمــــة
فـالـشخـص غيـر الحـاصل علـى تـاهيل
عـلمـي يكــون اكثـر انـدفـاعــا للجـريمـة
عنــدمــا يكــون بحــاجــة الــى المــال علــى
الـعكــس مـن الـــشخــص المـتـعلـم الـــذي
يتجنب كل ما يخـدش سمعته ويحول
دون تحقـــيق طــمــــــوحه في الحـــصـــــول
ـــة وظــيفـيـــة في ـــى مـنـــزلـــة ومـكـــان عل
المجـتمع فــالمتعلـم دائمـا اكثـر مقـاومـة
ـــدا في لمغـــريـــات الجـــريمـــة واكـثــــر جل
تحـــمـل الـــصـعـــــــاب لــكـــــــونـه يـــنـــظـــــــر

للمستقبل بتفاؤل اكثر من غيره.
* ارتفاع ملحوظ

اما المحامي محمد قاسم حسن نقيب
محـــــامــي ذي قــــــار فقـــــد تحـــــدث عــن

الجريمة في كلا العهدين قائلا :
من خلال مـتابعتـنا للقضـايا المـنظورة
في مـحكـمـتـي جـنح وجـنــايــات ذي قــار
ـــــا ان معــــدل الجــــرائــم خلال لاحـــظــن
الــسـنـــوات المـــاضـيـــة قـــد ارتـفع بــشـكل
مـلحــــوظ وسـبـب ذلـك يعــــود لـتــــردي
ــــــوضـع الامـــنـــي وضـعـف مـــتــــــابـعــــــة ال
الاجهــــزة الــتــنفــيــــذيــــة الــتــي جـعلــت
مــــرتـكــبــي الجــــرائــم يعــتقـــــدون انهــم
بمنـأى عن العقـوبة وان لا حكـومة ولا
قــانــون رادع في الـبلــد كـمـــا ان العـــامل
الاقتصـادي وتفـشي البـطالـة بعتـبران
ـــرئـيـــسـيــــة في ارتفـــاع مـن الاسـبـــاب ال
معـــدل الجـــريمـــة. وفي ضـــوء الارقـــام
المـتــوفـــرة يمكـنـنـي ان اقــول ان جــرائـم
السـرقة والخطف والقتل كانت اقل في
الـعهـــد الـــســــابق ممـــا هــي علــيه الان
وســـبـــب ذلــك يـعــــــــود لـقــــــــوة الجـهــــــــة
الــتــنفــيــــذيــــة في الـعهــــد الـــســــابق أي
الــشـــرطـــة والاجهـــزة الامـنـيـــة ، وهـــذا
الكلام لا يـعنـي ان العــراق كــان خــاليــا
من الجــرائـم بل بـــالعكـس فــالجــريمــة
ـــرتـكـب في الـعهـــد الحقــيقـيـــة كـــانـت ت
الـــســــابق مـن قــبل ازلام الـنــظــــام مـن
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لاحظنـا من خـلال النظـر في القضـايـا
المحـــالـــة علـــى مـحكـمـــة الجـنـــايـــات ان
معـظم المتـهمين هـم من العـاطـلين عن
العـــمل وممـــن تعـــــانــي عـــــوائـلهــم مــن
التـفكك الاســري. كمـا لاحـظنـا ايـضـا
ان مــن بــيــنـهــم مــن يـحــمـل شـهــــــادات
علمـية، فعلى سـبيل المثال هنـاك مدير
مــدرســـة متــورط في خـطف مـهنـــدسين
اثنين، وكـذلك هناك بـكالوريـوس علوم
حاسبـات حكم عليه بـالسجن 30 عـاما
لاخـتـطــافـه طفلـين. وعـمــومــا جــرائـم
الخـطـف والتــسلـيب بــدات تـنحـســر في
ـــى ـــة الاخـيــــرة عل المحـــافــظـــة في الآون
ـــــــرغـــم مـــن الارتـفـــــــاع المـلـحـــــــوظ في ال
الجـــــرائــم الاخـــــرى ، فـــــالاحـــصـــــاءات
المتـوفـرة لــدينـا تـشيـر الـى ان محـكمـة
الجنـايـات وحـدهـا نـظـرت عـام 2004 بـ
323 دعــــوى وعــــام 2005 بـ 508 دعــــاوى
ومعظم هذه الدعـاوى متعلقة بجرائم
قتل وتسليب وخطف واختلاس وسطو
مـسلح واعـتداء عـلى المـواطنين اضـافة

الى حوادث المرور الاخرى.
* جرائم عادية

من جانبه تحـدث القاضي نوري احمد
رئيــس محـكمـــة استـئنــاف ذي قـــار عن
ـــــوضع الامــنــي خـلال الفــتــــرة الــتــي ال
اعقـبـت سقــوط الـنـظــام وعـن طـبـيعــة

الجريمة في العهد السابق قائلا :
نــسبــة الجــريمــة في محــافـظــة ذي قــار
متـــدنيــة نـسـبيـــا قيــاســا بــالمحــافـظــات
الاخرى. وهـي بمجملـها جـرائم عـادية
لا يمكـن مقارنـتها بـالجرائم الارهـابية
التي ترتـكب في المناطق الـساخنـة. وقد
لا حـظنـا في الاونـة الاخيـرة انخفـاضـا
ملحوظا في جرائم الخطف والتسليب
علــى الـــرغم مـن تفـشـي البـطــالـــة بين
الــشـبـــاب. والــسـبـب في ذلـك يعـــود الـــى
فـاعليـة الاجهــزة الامنيـة في المحـافظـة
والـــى طـبــيعـــة المجـتـمـع العـــشـــائـــري
ـــــى رواتــب ـــــذي طـــــرأ عل والـــتحـــســن ال
المـوظفين .. وعموما دوافع الجريمة في
المرحلـة الحاليـة تختلف بعـض الشيء
عـن دوافعها في المـرحلة الـسابقـة ، فقد
كانت نسبة الجـرائم في مناطق الاهوار
والمنـاطق الــريفيــة اكثـر ممــا هي عـليه
ــــاء تلـك الان بـــسـبـب هــــروب اغلـب ابـن
ـــــاطق مــن الخــــدمـــــة العـــسـكــــريــــة المــن
وقـواطع الجيـش الشـعبي ولجـوئهم في
غـالب الاحـيان الـى التمـرد والاشتـباك
مع ازلام الـسلطة وابـناء عشـيرتهم من
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الـــســيــــاســي ، ان
ــــــاء مـجــتــمـع بــن
شـــبـه خـــــــالٍ مـــن
الجريمة يتطلب
البـدء بــالتغـييـر
مـن اعلـــى الهــرم
ـــاشـــرة فـــورا والمـب
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصـــــلاح
الجــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــب
ــــــســـيــــــــاســـيــــــــــة ال
والاقــتـــصـــــاديـــــــة
فـمـن خلال تـلك
الاصــلاحـــــــــــــــــــــات
ـــــا اصلاح يمـكــنــن
وتطـويـر الجــانب الاجـتمــاعي وايقـاف
الـتــردي الحـــاصل في الـــوضع الامـنـي ،
ـــــذي يـــــوفـــــر فـــــرص عـــمل المجــتـــمع ال
ـــائـه ويلـبـي حـــاجـــاتهـم مـنـــاسـبـــة لابـن
ـــادرا مـــا يـــسـجل ارقـــامـــا الاســـاسـيـــة ن
مـرتفعـة في مجـال الجريمـة ، واني ارى
ـــــدأ ـــــى الجـــــريمـــــة يــب ان القـــضــــــاء عل
ــــة وتلـبـيـــة ـــى الـبــطـــال ــــالقــضــــاء عل ب
الاحـتـيــاجــات الاســاسـيـــة للـمــواطـنـين
ــــاديــــة ــــشعــــارات المــن ولــيـــس بـكــثــــرة ال
بـــالـــديمقـــراطـيـــة .. فـــالـــديمقـــراطـيـــة

وحدها لا يمكن ان تحل المشكلة.
واشـد مـا يـؤلمـني  ان أرى شـابـا يقف في
قفــص الاتهـــام لــســـرقـته ســـاعـــة مـثلا

وحين اسأله يقول :
- والله ما عندي فلوس.

ونـحن كقـضــاة علـينـا ان لانـواجـه مثل
ــــالاة .. ويجـب ــــاللامـب ـــة ب هـــذه الحـــال
عـلـــيـــنـــــــا ان  نـــنـــظـــــــر لـلـــمـجـــــــرم وفـق
التـأثيـرات الـتي يفـرضهـا عليه الـواقع
ــــا اقــتــــرح اســتحــــداث مـكــتــب ومــن هــن
لـتقـصـي الحقـــائق يـتـــولـــى مـن خلال
فــريق مـن البـــاحثـين تقـصـي الاسبــاب
التـي دفعت بـالمـتهم لارتكـاب الجـريمـة.
ـــى ـــة قــــادرة عل ـــاعــتقـــادي ان الـــدول وب
اسـتحــداث مـثل هــذا المكـتب الــذي من
خـلاله يمكن تـشخـيص الخلل واصـدار

الاحكام المناسبة بحق المتهمين.
* البطالة

وعـن عـــدد وطـبـيعـــة الجـــرائـم المحـــالـــة
علــى مـحكـمــة جـنــايــات ذي قـــار خلال

السنوات الماضية قال :
مــن المـــــؤسـف ان معـــظــم  المــتـــــورطــين
بجــرائم الـسـرقــة والتـسلـيب والخـطف
هـم مـن فـئـــة الــشـبـــاب الـــذيـن تـتـــراوح
اعمــارهم مــا بين 2518 –  سنـة. فقـد
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ـــــى وعــن المـــتغــيـــــرات الــتــي طـــــرات عل
ـــــســـنـــــــوات الـــثـلاث دوافـعـهـــــــا خـلال ال

الماضية.
* دوافع اقتصادية

القـاضي سـامي شــريف محمـد رئـيس
محـكمـــة جنــايــات ذي قــار تحـــدث عن

ذلك قائلا :
في الوقـت الحاضـر كمـا في كل الاوقات
لا يمكـن الـتحــدث عـن اسـبـــاب ارتفــاع
وانخفـــاض معـــدل الجـــريمـــة مـن دون
الــتــطــــرق لـلجــــوانــب  الاقــتــصــــاديــــة
والـسيــاسيـة والاجـتمــاعيــة والظـروف
الامــنــيـــــة الــتــي يمــــــر بهـــــا المجــتـــمع
فـــالجـــريمـــة انعـكـــاس حقــيقـي لمـــدى
تطـور وتدهور تلك الجوانب والاوضاع
ـــــة بهـــــا وبغــيــــرهــــا مــن وهــي مــــرهــــون
العـــوامل الاخــرى فـــانخفــاض نــسـبــة
الجـريمـة مثلا يـرتبـط ارتبـاطـا وثيقـا
بتـوفـر فـرص العـمل واستـتبـاب الامن
ـــــاخ وتمـــــاسـك الاســـــرة واعــتـــــدال المــن
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•بغداد لا تنتمي لبغداد

•من يعبث بها اليوم؟

•الشناشيل مقصورات الملكات

•الدور التراثية تؤجرها
الامانة لورش الاحذية و

صناع الطرشي

تذبذب الخط البياني للجرائم في محافظة الناصرية
 معظم الجرائم يرتكبها شباب عاطلون عن العمل  و 50% من المشاكل تحل خارج المحاكم

الناصرية/حسين كريم العامل

مدير مدرسة متورط بخطف مهندسيَن و حامل بكالوريوس  حاسبات متهم بالخطف و التسليب!


